
يين بالخــا.. كيــف أعــادت تصــويت المصر
ثورة يناير الحق المسلوب؟

, مارس  | كتبه أحمد فوزي سالم

انتهــت الجولــة الأولى مــن انتخابــات الرئاســة المصريــة، بتصــويت المــواطنين في الخــا، علــى اســتكمال
الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدته الثانية والأخيرة بمقتضى الدستور المصري، في تجاهل تام للمرشح
الأخر، موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الذي دخل الانتخابات قبل ساعات من غلق باب
كثر من الترشح، وصنف الكثيريين موقفه، وخصوصا من التيارات المعارضة للسيسي، على أنه ليس أ
ــة ــدا مــن المصداقي ي ــة، تضيــف مز ــة، وإعطائهــا مكملات ديمقراطي ــة الانتخابي ــن العملي «ديكــور» لتزي

للتجربة أمام العالم.

كالعادة، كانت الانتخابات ساحة للطعن في المواقف، والمزايدة على الوطنية، من جميع الاتجاهات؛
كــان الاســتقطاب ســيد الموقــف، وعــادت الأغــاني الــتي تطــالب المصريين بــالنزول، وتنــوعت بين مطالبــة
الرئيــس باســتكمال خطتــه العمرانيــة، وبين حــث المــواطنين علــى المشاركــة، عــبر اســتنهاض عزيمتهــم
الوطنيـة، واعتبـار الأمـر لحظـة فارقـة في عمـر الـوطن، ونسى الجميـع في غمـار ذلـك، اسـتحضار عظمـة

ثورة يناير في قلوبهم وعقولهم، فلولاها ما كان للمصريين بالخا، أي تأثير سياسي، أو انتخابي.

التوحد على الجحود لـ”ثورة يناير”

مــن أقصى المعســكر الليــبرالي، إلى دهــاليز الصــفوف الإخوانيــة، لم يتــذكر أحــد صــاحب الفضــل في هــذا
المــارثون؛ انشغلــت الأضــداد بالمعــارك والتشــويه والتخــوين، ونســف الحقــائق، دون أن يتــذكروا الثــورة
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العظيمــــة، والبوابــــة الأم لاســــتعادة حــــق المصريين بالخــــا، في التعــــبير عــــن حقــــوقهم السياســــية
ية؛ ولم يتــذكر «ينــاير» ومــا حققتــه، ســوى المرشــح الرئــاسي الســابق، خالــد علــي، وبعــض والدســتور

المحسوبين على معسكر الثورة

وجـه “علـي”، الشكـر للمحـامي الراحـل العظيـم أحمـد سـيف الإسلام حمـد، والمحـامي أحمـد راغـب،
والمحامي حسام حداد، والمحامي أحمد حسام، ومركز هشام مبارك للقانون، الذين خاضوا معركة
كتــوبر ، وبعــد أشهــر قليلــة، مــن انــدلاع ثــورة  يناير،لاســتعادة الحــق قانونيــة شرســة، في أ
الغائب، الذي طالما نادت به القوى الوطنية كثيرا، وكان نظام مبارك يرفضه بشكل قاطع، في ظل
الخوف من عدم التحكم في اتجاهاته، والتدخل في الوقت المناسب إذا ما لزم الأمر، مثلما كان الحال

في الداخل وقتها.

فيما اعاد الناشط الحقوقي، جمال عيد، سلسلة تغريدات له، مؤيدة ومنحازة لـ”يناير” بعضهم يردد
الشعار القديم: “اكتبوا عن ثورة يناير، ولا تسمحوا لأعدائها بمحوها من الذاكرة أو تشويهها، اكتبوا

عن فترة النور الوحيدة في تاريخ مظلم قبله وأشد ظلاماً بعده”.

رغم الخطوة شديدة التأثير، على الحياة السياسية، وانعكاساتها على أرض
الواقع، ومدّ تأثير المواطن، إلى خا حدود بلاده، إلا أن العديد من العقبات،
واجهت الرغبة في إدماج المغتربين بالعملية السياسية، والفعاليات الانتخابية

يمكن القول، إن الحالة العامة للبلاد، والتدفق الثوري، انعكس على النتائج، وقضت محكمة القضاء
الإداري، بإلـــزام اللجنـــة العليـــا للانتخابـــات بتمكين المصريين المقيمين في الخـــا مـــن الاقـــتراع في أول
انتخابـات تشريعيـة بعـد الثـورة، وألزمـت الحكومـة ممثلـة في مجلـس الـوزراء ووزارة الخارجيـة، بإنشـاء
لجــان انتخابيــة فى القنصــليات فى الخــا؛ كــان نصرًا مبينــا لثــورة، أعــادت الــوعي، ونــشرت التسامــح

والتعددية، وجعلت للنضال السياسي على الأرض قيمة، من كل إنسان يحمل الهوية المصرية.

عقبات ما بعد إقرار التصويت بالخا

ــأثير ــاة السياســية، وانعكاساتهــا علــى أرض الواقــع، ومــدّ ت ــأثير، علــى الحي ــدة الت رغــم الخطــوة شدي
المواطن، إلى خا حدود بلاده، إلا أن العديد من العقبات، واجهت الرغبة في إدماج المغتربين بالعملية
ير حقوقيـــة، أن حوالي نصـــف المســـجلين في السياســـية، والفعاليـــات الانتخابيـــة، ورصـــدت عـــدة تقـــار
الخا، فقط هم الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الماضية التى تنافس فيها

السيسي والمرشح الرئاسي الأسبق “حمدين صباحي”.

كان هذا العدد، الأعلى قاطبة، منذ أن بدأت الاستحقاقات الانتخابية عقب ثورة  يناير، ووقتها
ــزة ي ــز هــذه الغر ي ــأن تــشرع في اتخــاذ التــدابير اللازمــة، لتعز ــة، ب ــة، الدول طــالب بعــض القــوى الوطني
الانتخابية والسياسية، لاستقطاب كل مصري بالخا، الأمر الذي من شأنه ربط المغتربين بوطنهم،



بمــا يصــب في صالــح تعظيــم الإســتفادة منهــم، علــى المســتويات كافــة، وليــس الاقتصــادي فحســب؛
فدورهم يجب أن يكون حاضرًا، في الدفاع عن المصلحة الوطنية، والتعبير عن الإرادة الشعبية.

تؤكد اتجاهات التصويت، أن المتنافسين في الداخل، ينظرون بشغف إلى نتائج
تصويت المصريين في الخا، التي تمثل لهم، تعبيرًا أميناً ودقيقاً

نــداءات القــوى الوطنيــة، لم تكــن وليــدة أحــداث  يونيــو، بــل شكلــت ملامــح مطــالب العديــد مــن
الأحزاب وقوى المجتمع المدني، بعد ثورة يناير، وهو الأمر الذي استجاب له، كافة الإدارات التي تعاقبت
على حكم البلاد، بما فيها «الإخوان»، وقدموا تسهيلات مبتكرة، أدت إلى تزايد عدد من أقبلوا على
صـناديق الانتخـاب بالخـا، علـى رأسـها، السـماح لغـير المسـجلين بـالتصويت طالمـا يحملـون بطاقـات
الرقم القومي أو جوازات السفر المميكنة، مما دمج المقيمين بطرق غير شرعية في بلدان عدة، لا سيما

في أوروبا، والذين انتهت صلاحيات جوازات سفرهم، في المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية.

أثر الانتخابات في الخا على الواقع المصري

بعيًـدا عـن كـل الأطـراف المتصارعـة، سـواء تلـك الـتي تـذكر الحقـائق وفقـا لمـا رصـدته الكـاميرات في العـالم
أجمــع، أو الــتي تميــل إلى التهويــل مــن الحــدث، والمبالغــة فيــه حــد الاســتخفاف بــالعقول، أو تلــك
المتقوقعة، التي تكذب كل شيء حتى نفسها، وتعيش حالة دائمة من إنكار الواقع، يمكن رصد عدد
من رسائل الانتخابات المصرية في الخا، والتي تم تكوين صورة ذهنية عنها، من خلال الفعاليات

السابقة، والتي تمحورت في العديد من المزايا، لا يمكن التغاضي عنها في قراءة التجربة.

أول الرسائــل، تؤكــد أن التفاعــل مــع الحــدث، وحجــم الإقبــال عليــه، ينعكــس علــى الــداخل؛ فأغلــب
القوى الوطنية -على رأسهم الدكتور عمار علي حسن، أستاذ السياسة والمعارض للحكم الحالي في
كدوا أن تجربة الانتخابات والاستفتاءات السابقة، أظهرت وجود علاقة تلازمية، إلى حد كبير، مصر- أ
بين نسبة الإقبال على التصويت في الخا ونظيرتها في الداخل، أو علاقة طردية بين الاثنتين، فكلما

زاد الإقبال في الخا زاد في الداخل، والعكس، وهذه المسألة قابلة للتكرار في الانتخابات الحالية.

كما تؤكد اتجاهات التصويت، أن المتنافسين في الداخل، ينظرون بشغف إلى نتائج تصويت المصريين
في الخا، التي تمثل لهم، تعبيرًا أميناً ودقيقاً، عن ميول الناخبين وحظوظ المرشحين، بشكل عام؛
كبر بكثير من أي استطلاعات، فهي بالنسبة لهم أشبه باستطلاع رأي، يصاحبه مصداقية وواقعية، أ
لها صلة بالحكومة، وتجري في الداخل على عينات محدودة، لذا يستغل المرشحون، أو المتنافسون في
الساحة السياسية، نتائج الخا بشغف للتسويق السياسي، أو الدعاية لأنفسهم بقوة في الداخل،

وهو ما يحدث الآن بشكل حرفي.

رغم استمرار جماعة «الإخوان»، وبعض التيارات الدينية، وحتى السياسية
الموالية لها، وعبر العديد من الأذ والكيانات غير المنظمة، في تنظيم مظاهرات



أمام السفارات والقنصليات المصرية بالخا؛ إلا أن الفعاليات أصبحت قليلة
وربما نادرة

وكما هو معروف، فالنتائج الحقيقية، للتصويت في الخا، لا تعلن إلا مع النتائج الرسمية، والانتهاء
من فرز أصوات الناخبين في الداخل، إلا أن النتائج غير الرسمية، التي يعلنها بعض السفراء في وسائل
الإعلام، أو التي تتمكن أجهزة الإعلام من الوصول إليها، ونشرها وبثها، يحقق الأهداف، التي يسعى
إليهـا المرشـح الأقـوى، في الـوقت الـذي يسـتمر المرشـح الخـاسر بالخـا، أو جماعـات الضغـط الرافضـة
للعمليــة برمتهــا، في التقليــل مــن أهميــة تصــويت الخــا، وتشــويه العمليــة ســواء كــان ذلــك بطــرق
احترافية، أو تشويه مفتعل على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبار من خرجوا “قلة” لا وزن لها،
كيد على وقوع البلاد في دوامة من وهو ما يقابل برد فعل عكسي غالبا، تستغله وسائل الإعلام للتأ

التآمر الخارجي، لترسية مصالح فئات أو جماعات بعينها.   

رغم استمرار جماعة “الإخوان”، وبعض التيارات الدينية، وحتى السياسية الموالية لها، وعبر العديد
من الأذ والكيانات غير المنظمة، أو الموحدة في أهدافها وآلياتها، في تنظيم مظاهرات أمام السفارات
والقنصــليات المصريــة بالخــا؛ إلا أن الفعاليــات أصــبحت قليلــة وربمــا نــادرة ــــ مهمــا حــاولت بعــض
وسائل الإعلام الإخوانية التضخيم منها ــ  قياسا بالمظاهرات الحاشدة، التي كانت تنظم قبيل عزل

الرئيس الأسبق محمد مرسي.

تضــاءلت الفعاليــات الاحتجاجيــة، وانعاكساتهــا علــى المجتمــع الــدولي، بســبب الانشقاقــات الداخليــة،
والفجــوة الكــبيرة بين الرغبــة والقــدرة لــدى الجماعــة، في تنفيــذ أهــدافها، والاســتمرار فيهــا بنــاء علــى
النتائج، التي لا تقول أبدا إن الإخوان في طريقها لإحداث معادلة على أرض الواقع، مع النظام المصري
بأي شكل، حتى لو كان ذلك حشدا سلميا، لا ينقصه أي من عوامل  والنجاح، والبيئة السياسية

الصالحة خا البلاد!
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